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قجكيخبيفلاالروحعفتركيتيالطوبوعاىديناك!بغداد

"ناوتالأولن!.فالموتكنبلالامىضليعود،لنإغائباانحسمبناحتى،بغدادباانتظاركطال

!رددين:بقبفناتهممهددينينتفضونوأ)-صءة،ورودلي"لىنمفيتالذيوالدميسمستيق!،لنوا!هيد

ء.......-را...الجاحدعالترابفيهدراذهب
مابلمهصبكيمماوالموتالدلهمنللعدريموت

بينا.اعرصىودوكوعالموتسلهلسيفكقايدناوياأنلفأقيلحتى..بغداديافجركوترقب،ارتقابكطال

اجامداالصدأفيللنصلواستقر،النوروانكفأ،الفجر

حمممبمافتهحتىم،ييلتيق!أدالسمهمدنتظالنللعوإنتطاروألنالغالفد-بغدأدفأ!"نكله،تراباوالحذيد،كلهصمدأإلفولاذغداحتى
نا.

لملألالاحتعلىالاولىالثورةفيينوعنشسوتسعمائةالف

دماءكىإ،ألحالملالمعفىفيهدراآذلمدهبايىسلخاالحموانالمج!ىرووا!هـوأرب!ينوتسعمائةالفبغدادوأين؟البريطاني

...ء.."؟البريطانىالظ)معلىالثانيةالثورةفي

فيبينف،تصبحعندماالسمراءالوجوهتلكنتصفحوكنايوم،بغدادملأثألتيالخبارةالشمبيةالوجاتأين

.-:عتسلألليندمثقعاىتمردتالتيالمزمجرةالعواصفتلكأين،عاليرشيد

دائما:الحزينالجولبيكونويكاد.إ!.لبغدادجرىوماذأموازينتحطمفكادت،لحتدامهاابانالثانيةالعالميةللحرب

لاإ!.وعبدالالهالسعيدنورفيالاحتلالالىالوجه،الثوريالطموحذاكأين؟أالحروب

الشهههـربيندمشمقيهبطىعندما،شنشلبصديةصاونتعلققاو!4اهـوليتهلع،والانتقامالحقدمنفبضاروخوالاستعمار

الربوعهذهفيمفتشا،الكبيرالسجنمنهارباوال!مهورتحقيرالالهتمجيدأ،بالجنونويوصف،والاذنابالرؤوس

ونسأله،ليوتهاز!لنهوبهفىيهدثوهد،والايمتهعةألدعايهيهمدجدعن.ذهـكيحوباتتينا.نهلثتصغيرالا،تهلقووتعظيما
أين!..

،الديارعنترحلواهل..العراقعرب،واين..العراق،وألحكماء،العقلاءبهاماتيخيحالذي،العراقيالجنون

؟الاالحىوطيور،والغربانالضفادعسوىفصيهايى!لمم"والهزيل،ظوبهموالضعيفة،والمخدرين،والمخدوين

عاماعشرسبعةووواءه،إؤمنأالمناضلشنشلويتحدثوقبض،ألامرولىمنوكل،أذرعهموالمنتملولة،عقولهم

هادرا،ألطغاةالفجارمقاومةفيازجاها،سوداءفترةمنوفراء،والامراء،صوالاجرأءللله،ءواسمان،الاجر

ونفهم،شريدأ،طريدا،سجيناسالطمعركةفيشبابهإخيان"!وأوالرزانةالمحعقلوانصار،الخيرووسطاء،الفساد

فىوالاسى،رأسهفيللشيبومن،العنيفحديثهمنالتظاهرأتاين؟!ألنضالواينالمقاومةأين:نتساءلكنا

..العراقفيالملايينجوابهوجوابهأن،وجههقسسماتواين01.هوسة!،بغداداهلياتسمونهاالتيالمحمومة

؟االسعيدئوري...عبدالاله...العرش؟!بىدةتسمونهاالتيالمههجةبالكلماتالصارخةالاهازيج

وهىالنالسى-حلوقفيتحز،الحادةألاسماءهدهوكانت،!غدادفيألتوةنثباب،الشبابلتلاميديجرىمادا

وقطع.الحلاقةشفراتمن،-كشيءعسامعهممناليهاتهب!وهمعايىرشيدثورة،للثورةهولسةفيامامهميدفعوثني

ويغمضوا،الشوكليزدردوأالايعيمثمونلافكأنهم،الزجابم:ويرد!وند!زجون

تمضث!ليممامدلمرىألن!الذاللعرأأقلهواألعدلمعذنيألعرعلىجملىسسطمع!لروبحابينااعرضودوكوعالموتزينايانتذللوأجد

الزمانمدىفيطوإ"ثقيلاطويلاصبرا،الضيمءلمىوتضبرإلللموتبناوادفعوا...تذللاكفانا

الطيذ4عناصروحالرهذهفينفدتدهل.عاماعمشسسبعةالفتوةشبابئمنكورسفيالمجموعةالاصواتتلكلين

ألعوبىالانسانكرامة،الروحهذهفيأينبل،العربية:يهزجولقوهمالافلاكمدأرجبحمالستهميبلغونالمسلحين
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لوريطفر،بعدأدياالمقدسةألعاصفمةجارفوفيصحرأوأتفيالتتممستحتوزعهمنذ،لللهبرأهالذي

جزأبفيولسطالشجاةالىهار/،الثع،لمبوكرمنالسعبداللهاذنماوعنر،مقدأماطموحا،أبيا،حرارأئد!،الشرق

بعضهايقوع،دجفاءأعؤأمبخسعةسوىالهتويءع!رهفيرسخت،مبيناعرب!ا!رانا،4ولغشأرضهفيفانزل

يفعلانعساهماذاا!فارغةجوزاتكقتثصور-رروخمارجمل،الؤمنألحرالانسانصفاتإعرق،ألابدالىاعماقه

ألبقب"جرابفيالتافهةالقنش!وربهزره،المرذولالعجوزيعكلا!أذويعمل،المباديءويكرم،،نةالاصوليؤديالرسالة

يقيننا؟أالهرفييحاولولماذأ..بهايهربوايىن؟!حياتهمن-،ر"جطإبىأ-لهولاينكصولالي)ويلا،والحقأللهوجهأبتغاء

لنه..لزإماالحياةصبإجىالنجادألىبهدفعالذيأن!لائملومول!،اتماثمأحقواالولسببلفييخشيولا

ائهليلى.أخفسهومجدوألها"عدوأمالهالحبعرفتهمناشمدألظلام،حجابفماننتمق،الرءددوى،بغدادياوبغتة...

العراقشعبمنالاإتقاموشهوةالحكمحببدأفعهربقدوأذ،ونورصحوبالدنيافاذ،ألغيومدجنةألرياحوطاردت

شهواتهفغدتالانكايزب-رأببألوعلىالتسىللىوشسهوة،اهلهاوالاهلارضها/.بالارضولذ،بغدادسماءبالسماء

تركالعراقانهولو.انةودياومبدأعقيدةالحقيرالادمانمعصحيمبمنبسهـولةدلكحدثلقد،قويمعربيخلهتوالكل

بنفسهونجا،خرأبعلىوخرابا..ححرعلىحجرأوراءهوكان!وهباءترلبمنحرو"فعليهكتبتاسودلوحابكفه

البريطانيةالعاصمةجوأرفيمزليلةأيمنلصماحالحقيرةانفحس!ادهليشاهدالانسانيحياهبدنجديراالكبيرالصبر

!الدستوريالوزرأءر"-ىأن،لم!..إنترعيأالعراقحاكمأنا.الاكبر

،المطهرةألثورةغدأةكان،الاثيمةالشهوةتلكسبيلفيفاهتزتألجبلبطنالمخاضطرق،بغدأديا.وفجاة

الشعبوعيون،امرأةبثياب،ألنجاةالى4بطضعلىيزحفجباشاالارضاعماقمنالبركانوخرجونواصيهجفووه

دينارالافعنترةالثورةرصدتالذيألو-شمنافذترقبفيغطكجهموأحابيلأعشاشهميبنونالذرنوكان،رهيبا

منوأحدافلسايساويرأسهوليس..لرأسهثمنالان،السا،حقألتفجرضحاياأولللبركانيالجبلفوهة

لكاالمقبوضالفلساتسليملانكثيرينبدلمتزأحموأحدعليهالفايطذبمؤخرأتهميسترولأنيحاولونالذينمتهترينالمه

.-..+*.ة.ا.ا!خاءأقبلنصدقلنأردناوما.يهلكونبهاهلاكا،النارمكامن

لاالذهباومئه،الاكنوعمترنةأرتهسطبسقوهوربحرلعرآقانبركاز،قمةعلىألعرور!الرافعينبأنأبدانصدقولن،اليوبم

.والارقامبالاعدأدتحصى!كببيناحغأوالباسطين،عرشلهميستقرانيمكن

تقرعكما،وراءهصعبالنتوعصى،الموهونالجوزصا.!غرقعةلهمتنبسم!انيمكن،الاسد

...امرلةبزيمتنكرأوكانماردةالتتالكلابورلءالعصطلتجررهـا،الرجيمالوصيبجثةالجماهيرطالبتوعندما

يقالانالعراقفيالعربيةالمراةوحاشا.إ!.جبانفقيلمنطميتاالوصييكنلم،الظافرةللعاصمةشوارعفي

بنت،العراقفيفالرأة..جبانكالرأةانهزيهالبسلمن4واعوابماعوأممنذالنتمعبحياةفيم!يتهوبل..ساعات

يرفيالعظيمتموريومتكىنولم،رجالوأخترجال،تاحضقدللذيأنبل،تاخرتالتيهيمنيتهتكنولم

...وساحاكتفيهاعلىألثورةارجوانكلنبل،المخدراتجشثتصذفأنتستطيعالتيالجارفةالموجةظهورهو

منهلتجعل،القيدخلعتعندماالنساءتكونمااجملوكانتللواكغالمنبسطشاطيءألىالمحشورالخضمقاعمنالهالكين

خطواتفوقهاخطتكلماالحرةالارضلرناتهتطربصدخالافي،الشحبنعالتداولتهالذيالساقظألشيءوما

!وخيلاءزهونفسوصورة،روححثالةلسوى،المتمردةالعاصمةشوارع

الرأةاما.العراقأرصفيالعربيةالمرأةهيهدهأنها،الثورهكف.صنعتهالذيألنثسيءبل.قديماهالكة

منسوىألنساءمنتكنفلم،السعيدنوريالغجريةنوأفذهوفتحت،الملكيالقصرمنا)باليةالجىثةأخرجت

اسوإقمندوليةسوقفيشوهدت،للزمانجواريإ!للشمس

،للغزومرأكبمننزولهمفيالقراصنةفابتاعها،النخاسةو!ائعفيتذكركلمالثورةلان...فيصليااذبهركولا

مندوبعنومندوبا،حاكمعنحاكمايتدأولونهاورأحواألنتس!ارأده،ملكشبحانكل!صوى،تموزمنعنثرالرابع

للىالفح-ماءبمعاقرةأوتفعتحتى،فاسقأثروفاستاالانكليزيللتاتهامةرموىيلأنفلبم،عربياملكايومذات

الاستعمارية.القدأسةمرأتباسمىانهافهوالثورةصنعف،الذيوأما.العربأرضفى

نعالتحتالتنينبطنوانبقر،السمعيدنوريهلكوتخار،الخيانةقبفةمنحرأ...حرأسىهـأحكإطلقت

تلامذتهبعضعاشكمايعيشىأنلهقدرولو،الث!عبالهـزب-لشيئكمنيعدوأنارأدواالذين...الرقيق

طالبينالج!ينتىألىوأولب،الشعبنقم!ةمنهربوأالذينوكفى.العربوحرية،العربوحدةبهقونييزرمحرأس

يونوألقرقفص،كمالزجفىيزجأنبهيحلىحكمأعدللكلنيةالحما...لخفسكاحساناالعبيد.حياةمنيركبتحرالثورة

..-!ولشعمك

بهالا-الىالمدينة،ويهبطونيأسرونهاألتيالكالسرةالضباعبعض
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العربمعجزأتمعجزةبالواقعهى،البناءالمهندكىازميلالسير،ألجنرال،الزعيمألضبعهوصذالافرجةل!يعرصوها

بمواكبهالقدسالزحفوسيستمر!العنليمقريخهمفي،الخيانةبعس"جبينهفيالموسوم،السعيدباشانوري

تلكوسترى..العجزاتباضخبممح!لا..ا-لساحقةإأالساقربطةوسامفثسبلاوالحامل

الوجةانالاندقاقخضمفيللمدوخةال!خيرةالجماجم.

وح!رتافهشيءكلقريبعماستجرف،الصاعدذالعربيةالصح!عحألعراقوجههووهذأ..ألثورةهيهاواخيهرا

والمجي!شالامريكيالاسطولنباستطاعةوانه.يموزاد-هـ!ةهىوووهاإج!لملاء،هوهذاواخيرأ.الثورةخلالمن

تدمصحربايثيرأوان،وعمانبيروتيحتلاأن،للبريطاني.الاستقلالهوهذأوأخيرا،الجلاءخلالمنالناصعة

العلمباسخطاعةليسولكن..ألارضاحشماءوتقلب،ألكونال!أهـ-ونغسحجبهالذيالعراقهوفذأواخرا

خزائنفيماوكل،المدججةفلوالجحا،وللاخترأع،إقوةوا،هاإتح!لإعربيةيةللجمهورطبيعياصنوا،والمستعمرون

قيمةمنشيئاتعطيان،وسحركيمياءمنالس!ياسيالذكاء.ألاكبرالعربيالوطناجزاءاهممنمتمماوجزءا

الموبكأفهاتجرالتى،للنخرةالص!يرةللجماجم،الحياةردأدحبلمولدهتهشز،المظفرةبالثورهلقوى1للعراقهوهذا

الممالكان.وألاجراءالخونةجماجم،الصاعدةالعربيةوتنت!كألامبرأطوريىتارجاءوتضطرب،الارضاعطاف

لنالعربيةوالرئاسات،للممالكامرهايستقيملنالعربيةالممالكيطافيببرفاذ،النترقبلادفيرر"الغرالخدغةراسفللعيان

فصرقاقدأموتحت،قدامهملبينرؤوسهمللذينتدومورلءأبرالمرركاىنتبل،بغد.اد!وفوراءو-ر!اورت

مسوح.تلبسيكالامروعجبا!اللاهبةالمعركةفيألاطفاءألسمنعنيفتنتوقينالمصعوبالذعورينواذ.الرجيمالحلفقناع

ارواحانقاذعلىألقدرةلنفسهاوتزعم،والولايةالقدأسةالسمافرةالحربسوىيجدونفلا،بغدادلحلفجديد

للكذابالمسيحعصرهوفهذا..عجبلابل...الهالكين،حليفاالشيطانسوىيجدواولن،بديلا،ألحاقدوالعداء

هونعبالنتقصصتقولكمما،للكذلبالمسيموعصر....المسمياتباقبح،الاسماءاجملاليومبعدتقترنولن

وللحصروللفسقالظلمعهد،نهايةللنهايةعصر،القيامةعصرارعربلعهداسمبذداد،الرسيدلعلصمةاسم،بغداد

العالم.فيلاخلداسمبغدأد،التليدالعربلمجداسمبغداد،الزاهر

!ابغداديايممينكبوركتالاوالمدنيةوالساهـحوالثور،وألعرفانالعلمفيالعربغصور

فيألعربية.للطاقةتفجيرأ،الظفرةثورتككانتلقدفىاووبنةألعربلثوراتاسمبغداد.ألظلالالوادفة

،ألعراقاهلفيالعربلاملوتح!قيقا،العراقارضولن.الفا!حوغطرلصةالستعمراحهتلالضدالعرأق

لثودةانتقامضربة،شيءكلوفوقذلكقثلوكانتفهـأدفوقكتباناليومبعدالملوثةالاصابعتستطيع

لنايكتبواانالتاريخمزوروارادالتي1791عامالعربمنهيتحدرالرياكججرالاسسملان،اليهتضافهامضافااسما

.والاخيرةالاولىالعربيةللثورةبأنهابغدادثورةهوالمنتصرةالعربجةللقوميةجديدتاريخينبوع

فىالثائرينولكن..حقاالشعبلرادهاثورةكانتلقدأ!صيروبئسىجهنمالىمضىفقد(بغدادحهـلفلوأما...

صغارهاالجائعةالقط!تاكلكماالثورةاكلوا،الايامتلكيلصقون،بغدادأسمغيراسمعنالمزورونفليبحث

ولكن17!اثودةحقثورةكانتلقد.الرضاعدورفي.ألاستعماريةخططهمعنأعلانيةرقعةعليه

ليلتقطوا،فرينألظلمائدةتحتانطرحواانلبثواماالثوارهـجزات-ا،عربأحدىهيوهذه،الجديدالعراقهوهذا

حصالحهمتلكقدرارلعافعواصعلىلقدرهاللثوارالهزيلةلكنالثورئت:معشرا.أطلاقاالناصرغبدجمالالرئيسىعليهاطلقفيما

وليتربوا،الممزقالعربيةالامةحسدمنليدأكلوا،و-اطماعهم.-(المقدسبالزحفل

.*..ء...لا،ألزمانمعجزةدمشقعنالجلاءكان6،!أعامففي
العلبالمهدورهألثؤرهتلكلي.حراراالمواردماء.

الىوالسياسيون،مأمورينالىوالامراء.مماليكالى-للملوككاهلعنالاجنبيوددودلإحتلالفع.ر،جذريجلاءلاله

...الكبرىبالثورةعلينايتيهونوظلوا..مأجورينعبيدفىنوعهمنلاولهوناجزاكاملارفعاألسوريالجزء

بالتاريخويخدعوننا،الاولىالرصاصةعنويحدثوننافكانتا!؟هعامالقاهرةثورةوتمت..العربكفهـاحتاويخ

..التفسخةاختلاطاتهمحهـموعةفينشأللذيالزورا،تسحمفاهييموتجتالزمطنسون-أذهلترأئعةقوميةمعجزة

*ء.أا-:..معجزهالقاهرةبثورةوتمت.أمبيرالعمرقأرجاءفيلحكم1

ومالع!صحح..الثورهبدمالوألعينا!عمرمنواالسعيدالتارى!فتسدد!ااررووهولمنألاستعمارفسكر،سعيدبود

يمينهاتكولىان،بغدادعلىالتاريخحقمنوققدصكاندوأرفىنفسمهعلىمأخوذأيزاللاوكان...صفيرة

ثوأرها،لكلهاثورةمنللعربتنتقمالتياليمينتلكالمماركةلهمافترنح،بغدأدثورهانطهـلقتعندما،النكرأعالهزيمة

.ألعربامةصدرالىصوبوهاورصاصةألقاعألىتهويوص،لإستعمارأوكانومادت،امون

..تموزمنعشرالرابعثوزة..الح!قة.الثورةهىفهذهاصواتاليكتنادتانبغدأدياتعجبثيفلاأ!..السحهيق

!بغداديايمينكلوركتإ!لغدأديايمينكلوركتللامدويةمهولةأ!تواقصى،الاقطارأبعدمنالبرية

..--كالتماثيلالمصبوبةالمظفرةثودتكفانولاعنة،مباركة

الشايبفواددمشقمن،وأحدةبضربة..هكذا..ألنجاحقالبفيالرائعة


